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متى تعرّفتم إلى آية الله العظمى الشيخ بهجت رضوان الله 
عليه؟

بسم الله الرّحمن الرّحيم
والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعزّ المرسلين، سيّدنا ونبينا 
وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، 

سيما مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء.
بدايةً، نُنير مجلسنا بتلاوة سورة الفاتحة عن روحه ونسأل الله 
تعالى أن يكون كلامنا مدعاة لرضاه عزّ وجلّ وموجباً لسرور 

روحه رحمه الله تعالى وأن ننتفع به وقرّاءَ هذه الصحيفة.
 عرفتُ المرحوم آية الله بهجت لما لا يقلّ عن48 سنة. تعلّقت به
 ولماّ أزل في بدايات دراستي الحوزوية عندما لم يكن مشهوراً.
بيتاً ويسكن  قم  بمدينة  »فاطمية«  مسجد  في  يصلّي   ك��ان 

متهالكاً لم يجرؤ أحدٌ على سكناه لشدّة تداعيه.
حتى  السرداب  ومن  العليا،  الطبقة  في  متداخلتان  غرفتان 
المرافق الصحّية ثلاث عشرة درجة، جعلت التّنقّل داخل البيت 

محفوفاً بالمشقّة. 
لم يُبدِ q رغبة في استبدال البيت على الرّغم من اقتراحات 

جميع أصدقائه، وبقي فيه حتى تدّخلت بلدية المدينة، كون 
منزله يقع وسط مشروع لإنشاء طريق جديدة.

والمتواضعة  الصغيرة  بيته  في حجرة  العزاء  يقيم مجالس  كان 
أيّام الجمعة ولم يملأ روّاد مجلسه حتى هذه الحجرة الصغيرة. 
كان المرحوم الشيخ بهجت ـ في حينه ـ مجهولًا؛ بمثابة جوهرة 

مخبوءة.   
ما هي السّمات الشخصية والعرفانية التي تجلّت في آية الله 

بهجت؟
آية الله العظمى الشيخ بهجت، كان رجلًا ربّانيّاً بحقّ. ذا روح 

شفافة وقلب نقيّ وأفق فكري رحب.
وصفُه يفوق ما يُقال في معرض الحديث على نابغة أو فيلسوف 
أو عالم أو أديب أو شخصيّة سياسيّة أو طبّية أو ثقافيّة أو...

العُرف  إطار  في  لكن  مبرّزون،  الأشخاص  هؤلاء  أنّ  صحيحٌ 
يكن  فلم  بهجت  الشيخ  أمّا  »الأرضيّين«.  من  ويُعدّون 

ا هو ـ من بداياته ـ ليس من أهل هذا العالم. »أرضيّاً«، كأنّم
لأمير المؤمنين y خطبةٌ تُعرف بـ »القاصعة« أوردها الشريف 
الرّضي في نهج البلاغة، وفي الفقرة الأخيرة من الخطبة يصف 
لا  قوم  لمن  »وإني  الكلمات:  بهذه  نفسه   y أميرالمؤمنين 
الصّديقين،  سيماء  سيماهم  لائم،  لومة  الله  في  تأخذهم 
النهار، متمسكون  الليل ومنارُ  عُمّار  الأبرار،  وكلامهم كلام 
بحبل القرآن، يُحيون سنن الله وسنن رسوله w، لا يستكبرون 
الجنان،  في  قلوبهم  يفسدون،  ولا  يغِلون  ولا  يعلون  ولا 

وأجسادهم في العمل«.
كان الشيخ بهجت ـ بحق ـ مصداقاً لهذه الكلمات. بدنه في 
كان  عنها.  غريباً  وبقي  قطّ  إليها  يتعرّف  فلم  قلبه  أمّا  الدّنيا 

مبعوثاً من ذلك العالم، فحضر جسده في هذه الدّنيا.

في  الذكرى ال�سنوية الأولى لرحيل �شيخ الفقهاء العارفين �آية الله العظمى ال�شيخ محمـد تقي بهجت قـد�س �سره، 

نن�شر ترجمة الحوار مع حجة الأ�سلام و الم�سلمين ال�شيخ كاظم �صـدّيقي �إمام جمعة طهران الم�ؤقت.

كان دائم الأن�س مع الله تعالى، مجرّداً في حياته من الهوى والرّغبات.

كان بحراً، ومتى رغب �أن يعلم غا�ص في نف�سه. دائم الذّكر، ح�ضوره ربّانّي ويرى نف�سه حا�ضراً 

بين يدي الإمام المهدي �صلوات الله عليه حيثما كان.

عام على رحيل �شيخ الفقهاء العارفين 

المرجع ال�شيخ بهجت قد�س �سره

الشيخ كاظم صـدّيقي
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يُقال إنّ ولادة الشيخ بهجت مقرونة بقصّة غريبة؟
نعم، قبل ولادة الشيخ بهجت، إبتُلي والده بمرض مستعصٍ، 
آتٍ  تقي  محمد  »إنّ  له:  يقول  هاتفاً  مرضه  في  وهو  فسمع 
من  بهجت  تقي  الله محمد  آية  أنّ  على  يدلّ  وهذا  إليكم«. 
ذخائر الله تعالى وبمثابة جوهرة فريدة تفضلّ بها عزّ وجلّ علينا.

بهجت  الشيخ  الله  آية  عليهم  قرأ  الذين  الأساتذة  هم  من 
رضوان الله عليه؟

الثامنة  سن  قبل  الإجتهاد  درجة  بهجت  الشيخ  المرحوم  بلغ 
محمد  الشيخ  الله  كآية  عظام  أساتذة  دروس  وحضر  عشرة، 
الله  وآية  الأصفهاني  أبوالحسن  السيد  الله  وآية  الغروي  حسين 

الشيخ كاظم الشيرازي وغيرهم.
بعده  في  تأملنا  »لو  الغروي:  الشيخ  أستاذه  في  يقول  كان 
عايّنا  ولو  القراءة،  في  عمره  أمضى  أنه  إلينا  لُخيّل  العلمي 

عبادته، لُخيّل إلينا أنّه أمضى عمره مشتغلًا بالعبادة«.
وفي مجال العرفان، تتلمذ على عظماء مثل الميرزا علي القاضي 

مدّة أربع سنين، نهل خلالها منه معارف كثيرة.
يُنقل ـ بواسطة واحدة ـ عن الشيخ عباس القوتشاني، أنّه كان 
في محضر أستاذه الميرزا علي القاضي عندما قال: »بعث الشيخ 
محمد تقي بهجت يسأل عن رجلٍ جرّد روحه من جسده مدّة 
ثلاثة أيّام، فهل يجب عليه قضاء ما فاته من الصّلاة خلالها 
بعد التحاق الرّوح بالجسد«؟ ثمّ قال الميرزا القاضي: »لا ريب 
عندي أنّ هذا من عمل الشيخ محمد تقي بهجت نفسه، وقد 

كان له سير ملكوتي«.
) للتوضيح: سؤال الشيخ عن تكليف الجسد الذي لم يصل 

) مع أن الروح قد وصلتِِِِِ
برأيكم، ما هو العنصر الأساس في تكوين شخصية الشيخ 

بهجت؟
كان آية الله بهجت دائم الأنس مع الله تعالى، مجرّداً في حياته 

من الهوى والرّغبات. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 
ومتى  ئو﴾  ئە  ئە  ئا  ئا  ﴿ى 
لى،  تعا عينه  في  ر  فصا ده  عبا من  عبداً  الله  لحظ 

صوزة نادرة تجمع بين الإمام الخامنئي و المرجع العارف الشيخ بهجت

 . لهيّاً إ ا  نور لعبد  ا ذلك  ستحال  ا
ن  كا لأنّه  لعين،  ا لى  إ جاً  محتا الله  رحمه  يكن  لم 
موته  وكان  مه،  ما أ ما  يرى  مثلما  ه  ء ا ور ما  يرى 

قبله.  عليه  ما  جميع  أنجز  نّه  أ بدليل   ، يّاً د ا ر إ
في  نظر  ا  ذ إ و لنّاس،  ا وجوه  في  ينظر  قلّما  ن  وكا

لعيوب«.  ا ر  »ستّا ذكر  د  دّ ر أحدهم،  وجه 
الله  حبّ  غير  على  قلبه  بهجت  الله  ية  آ يعقد  لم 
على  لنّاس  ا قلوب  وجلّ  عزّ  لله  ا عقد  لذلك  لى،  تعا

. حبه
وتوقّفوا  صدقه،  تتيقّنون  بما  عملوا  »إ يقول:  ن  كا

لكم«. تنجلي  حتى  لشكّ  ا طن  موا في 
تعالى.  الله  إلّا  أثناءها  الصّلاة، فلا يرى  الرّؤية في  كان يفقد 

وكانت هذه الصّلاة تُرهق جسده ثلاثة أيّام.
قال بعضهم، سألناه أن يقتصد في النوافل حرصاً على سلامته.
ويقول أحد المراجع في قم إنّ آية الله بهجت لا ينقل عن غيره، 

وكلّ ما يقوله شجنة من روحه. 
في  غاص  يعلم  أن  رغب  ومتى  بحراً،  بهجت  الشيخ  كان 
نفسه. دائم الذّكر، حضوره ربّانيّ ويرى إلى نفسه حاضراً 

بين يدي الإمام المهدي صلوات الله عليه حيثما كان.
هذه المرتبة، لا تُنال إلّا بالجهد والإرادة والتّوق والإستقامة، ولا 
يكفي لبلوغها أن يكون المرء أو والداه أو أساتذته من المبرّزين.

مرّة كلّ يوم، وزيارة عاشوراء مع  القدر ألف  كان يقرأ سورة 
اللّعن مائة مرّة والسّلام مائة مرّة ولا يترك صلاة جعفر الطّيار. 
تمرّ عليه عشرة  والليلة، وقد  اليوم  أربع ساعات في  قرابة  ينام 
يُقلّل ذلك من نشاطه  أيّام لا يتناول فيها طعاماً، من غير أن 

في العبادة.
بالشاه  الإطاحة  بضرورة  يؤمن  بهجت  الله  آية  كان  هل 
الإسلامية  الثورة  انتصار  قبل  الطاغوت،  حكومة  وإسقاط 

في ايران؟
عند  جماعة  حضر  مألوفة،  الشاه  مواجهة  تكن  لم  عندما 
للثّورة  البروجردي وأبدوا استعدادهم  العظمى  آية الله  المرحوم 

على الشّاه إذا أمرهم بذلك.
لكن آية الله البروجردي لم يتجاوب معهم ولم يُجز لهم الإقدام 
على هذا الأمر. ولاحقاً قال أمام جماعة آخرين: »هبْ أنّ الشاه 

خُلع عن العرش، فمن لدينا ليتصدّى لإدارة شؤون البلاد«؟ 
أيْ أنّ إحجام آية الله البروجردي عن دعم هذا التّحرّك، مردّه 

إلى شعوره بعدم توفّر شخصٍ للحلول محلّه. 
العثور على  نعجز عن  الشيخ بهجت كان يقول: »لماذا  لكنّ 
الشاه  وسقوط  الثّورة  انطلاقة  ومع  الله  على  نتوكّل  البديل؟ 
يتوفّر البديل«. إنه عليه الرحمة في قمّة العرفان والفقه، محيطٌ 
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بالقضايا السيّاسيّة في حينه وداعم للتّحرّكات المناوئة للشاه.
كيف كانت قراءة آية الله بهجت لأحداث الثورة الدستورية؟
الثورة  بأحداث  يُحيط  بهجت  الشيخ  المرحوم  مثل  أحد  لا 
تلك  قضايا  عن  يُحدّثنا  كان  أحياناً  ]1906م[.  الدستورية 
الثورة الدستورية.  المرحلة وخطط الأعداء المدسوسة في ثنايا 
اقترحوا على »الميرزا كوتشك خان  البريطانيّين  إنّ  كان يقول 
بصدد  أنّهم  زاعمين  السّلطة،  مقاليد  يستلم  أن  جنكلي« 
فلمّا  الأراضي.  باحتلال  لهم  طمع  ولا  مالية  منافع  تحقيق 
أو  أبى عليهم الميرزا، قالوا له سنوليّ الأمر من لا يرحم كبيراً 
صغيرا. كانوا قد أعدّوا رضا خان ]والد الشاه المخلوع[ قبل 
الميرزا  عليهم  استعصى  إذا  الحكم  مقاليد  يُسلّموه  كي  ذلك 
فقد  باستلامها.  قبوله  دون  إيمانه  حال  الذي  خان،  كوتشك 
كان يرى فيها عبوديّة للبريطانيّين وأنّهم إذا سلّموه مقاليدها 

اليوم، سلبوها منه غداً.
في  البريطانيّون  »كذب  قائلًا:  بهجت  الشيخ  يردف  وكان 
باحتلال  يطمعون  كانوا  بأرضنا.  لهم  طمع  لا  أنّهم  زعمهم 
الأرض ويُخطّطون لنسف ثقافتنا، فضلًا عن سعيهم لتحقيق 

مكاسب ماليّة«. 
في رضا خان وأتاتورك والشاه،  وكان رحمه الله يطعن كثيراً 
تراهم  ولذلك  طلّابه،  نفوس  في  الظلم  مقارعة  ويُوقد جذوة 

يمتازون بازدرائهم للظالمين وخُدّام الظالمين.
ما هي الأساليب التي اعتمدها لتلقين طلابه روحية الجهاد 

والثورة؟
بغضُ الظلم والظالمين من السّمات الفكرية البارزة لدى طلّاب 
آية الله الشيخ بهجت، فلقد كان معدنه الفكري معدنا ثوريّاً 

وجهاديّاً. 
كان رحمه الله ـ على هامش أبحاثه العلميّة والمعنويّة ـ يستشهد 
بوقائع تاريخية أو برواية أو بآية قرآنيّة لتبيان الظلم والجور الذي 
لحق بأميرالمؤمنين والصّديقة الكبرى وأئمّة أهل البيت صلوات 
في  الظّلم  مقارعة  روحيّة  طلّابه  ويُلقّن  أجمعين،  عليهم  الله 

قالب قصّة أو حكاية يسردها.
لفترة  درسه  الذي حضر  يزدي  مصباح  الله  آية  تلميذه  يقول 
طويلة: »أخذنا الثّورة عن الشيخ بهجت وهو الذي كان يحثّنا 

على دعم نهضة الإمام الخميني والإلتحاق بها«.
أتيتم على ذكر الإمام قُدس سره، حبّذا لو حدّثتنا عن علاقة 

آية الله بهجت بالإمام الخميني.
كان الشيخ بهجت ـ لشدّة تعلّقه بالإمام الخميني ـ ملازماّ له 

منذ بداية نهضته. 
في المقابل، كان تعلّق الإمام بآية الله بهجت فوق العادة، وكان 
يقول إنّ الشيخ بهجت صاحب موت إراديّ وله القدرة على 

تجريد روحه من بدنه. 
يقول الشيخ مسعودي وهو من المقرّبين من الإمام الخميني، أنّه 
رحمه الله بدا عليه وجد وشوق لا يوصفان قُبيل زيارته للشيخ 
بهجت. وعندما دخلنا حجرة الشيخ بهجت المتواضعة، رمقنا 
أنّه يريد أن يختلي به. و وحده الله  الإمام بنظرة علمنا معها 

تعالى يعلم ما الذي دار بين المريد والمراد.
كيف كان اللقاء بينهما بعد إطلاق سراح الإمام من السجن 

سنة 1963؟
كان عمري 12 سنة عندما أُطلق سراح الإمام، فقصدت بيته 
وما  يده.  بتقبيل  راغباً  الإزدحام  منه وسط  الناس ودنوت  مع 
بهجت  الله  لآية  رؤيتي  نفسي،  في  أثراً  وترك  دهشتي  أثار 
الفقيه العادل يقف مثل الآخرين جنب الإمام الخميني ويتمعّن 
في وجهه رضوان الله عليه. لأنّه كان يرى إلى النّظر في وجه 
كان  والتّشيّع.  للدين  إعماراً  مجالسه  وإعمار  عبادة،  الإمام 

يدعو للإمام ويدعمه عملًا على السّواء.
ما هي أوجه الدّعم التي قدّمها آية الله بهجت للإمام الخميني 

بعد انتصار الثورة الإسلامية؟
كان المرحوم الشيخ بهجت شديد الميل ناحية الإمام الخميني 
وحذر  بدّقة  بهما  المرتبطة  الأعمال  يؤدّي  وكان  والثّورة 

متناهيين.
ثمّة شياطين حضروا دروس الشيخ بهجت وكانوا ينقلون إليه 
أخباراً غير صحيحة فيُثيرون حفيظته تجاه الظلم الذي تقترفه 

بعض الإدارات أو المسؤولين. 
أيّة  تشبها  لم  والثّورة،  الإمام  تجاه  بهجت  الله  آية  مودّة  لكنّ 
على  يفترون  الذين  من  يتأذّى  كان  بل  الإطلاق،  على  شائبة 

الدّولة والثورة والإمام، ويصدّهم أحياناً. 
وعندما مرض الإمام الخميني، كان المرحوم الشيخ بهجت يُكثر 

من الدّعاء لشفائه. 
قال ذات مرّة: »كنت أؤدي تعقيبات صلاة الصبح، فحصلت 
لي مكاشفة، رأيت الإمام يمرّ من أمامي مبتسماً و وجهه منير، 
أوانَ رحيله؟  متبسمّاً  الإمام  ولمْ لا يكون  نفسي،  في  فقلت 
وهو الذي لم يفعل طيلة حياته ولو عملًا واحداً لغير وجه الله 

تعالى«.
يكنّ  بهجت  الشيخ  الله  آية  بقي  الخميني،  الإمام  وفاة  وحتى 

مودّة خاصّة له، فيدعو له ويروّج ويبلّغ عنه.
القائد  والسيد  بهجت  الله  آية  بين  العلاقة  ترجع  متى  إلى 

الخامنئي حفظه الله تعالى؟
كان السيد القائد يروح ويغدو على الشيخ بهجت q منذ أن 
دخل السجن قبل انتصار الثّورة. وكان حفظه الله على علاقة 
مع الشيخ عباس القوتشاني q صديق الشيخ بهجت وتلميذ 
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الميرزا علي القاضي.
يقيمها  التي  الخاصة  الجلسات  في  يشارك  القائد  السيد  كان 
حدّث  وعندما  معنوية.  إرشادات  عنه  ويأخذ  عباس  الشيخ 
داخل  عاشها  التي  الحالات  عن  بهجت  الله  آية  القائد  السيد 
السجن، قال الشيخ بهجت: »من قال إنّ الله لا يُرى«؟ٍ) أي 
بالعقل والقلب( ما دلّ على أنّ السيد القائد حفظه الله بلغ ـ 

وهو في السجن ـ مقامات معنويّة عليا.
والسيد  بهجت  الله  آية  بين  العلاقة  طبيعة  أصبحت  كيف 
القائد بعدما تحمّل حفظه الله أعباء قيادة الثورة الإسلامية؟

القائد  السيّد  أحد.  يتوقعه  لم  إلهي  تدبير  بمثابة  هذه  كانت 
نفسه لم يكن ـ وليس الآن أيضاً ـ بصدد هذه المقامات الدّنيوية. 
كان الشيخ بهجت q واحداً من النّفر الذين عايشوا جميع 

المشاكل وقدّموا الدعم المعنوي.
وهذا  الدّولة،  إدارة  شؤون  في  يتدخّل  ألا  وديدنه  دأبُه  كان 
وحده كفيلٌ بتعزيز موقع القائد وإدارة البلد. لكنّه كان شفيقاً 

بالمسؤولين ويدعو لهم وينصحهم سرّاً بما فيه صلاح الأمر. 
في خضمّ أحداث فتنة 8 تموز 1999م حضر نجل السيد القائد 
حفظه الله للقاء الشيخ بهجت »..« قال آية الله بهجت لنجل 
في  يثبُت  أن  له  وقل  والدك  إلى  »بلّغ سلامي  القائد:  السيد 
موقعه. الأعداء يريدون أن يُزحزحوه من مكانه ويوجّهوا ضربةً 

قاسية للنظام«.

عموماً، كان آية الله بهجت حريصاً على القائد وشديد الحذر 
ألّا يصيبه أو الثورة أيّ مكروه.

يُخصّص  كان  بهجت  الشيخ  العظمى  الله  آية  أنّ  علمنا 
كانت  كيف  وأبنائه،  القائد  السيد  للقاء  الأطول  الوقت 

هذه العلاقة المعنوية؟
كان آية الله العظمى الشيخ بهجت يبدي اهتماماً خاصاً تجاه 
الرّغم  على  السيد حجازي،  سيما  بيته،  وأهل  القائد  السيد 
من انعدام أوقات فراغه لاشتغاله بالأذكار والرّياضات ومراقبة 
أوقات يومه لحظة بلحظة. كان يعدُّ مجالسةَ أهل بيت السيد 
القائد من عباداته، فإذا حضر عنده أبناء السيد القائد، يجلس 
إليهم ويحدّثهم مطوّلًا. وأمّا إذا حضر السيد القائد حفظه الله 
بشخصه الكريم للقاء آية الله بهجت، فإن الجو يصبح معنويّاً 

ونورانيّا للغاية.

سمعنا قصة لافتة عن علاقة السيد القائد بآية الله بهجت، 
نودّ لو تحدّثنا عنها.

ينقل مصدر موثوق عن آية الله بهجت أنّه رأى الإمام المهدي 
وحضر  مجلساً  حضر  وقد  الرؤيا  عالم  في  عليه  الله  صلوات 
آية  يدخل  المسلمين.  العلماء  كبار  عليه  الله  سلام  يديه  بين 
الله عليه  المهدي صلوات  الإمام  فيقف  الخامنئي،  العظمى  الله 

ويُفسح له في المجلس.
وفي مناسبة أخرى، قال أحد الأصدقاء: كنا في خدمة الشيخ 
بهجت، وأتى أحدهم على ذكر السيد القائد حفظه الله. فقال 
فلا  أنا  أما  منه؟  أجدر  أحداً  تعرف  »هل  بهجت:  الشيخ  له 
أعرف أحداً أجدر منه«. هكذا عبّر العارف الواصل الذي كان 
دام  الخامنئي  السيد  العظمى  الله  آية  تعالى عن  الله  بمثابة عين 

ظله.
خطر  على  يدل  ما  الرؤيا  عالم  في  أو  مكاشفةً  رأى  وأيضاً، 
محدق بالثورة الإسلامية، فبعث إلى السيد القائد حفظه الله 
وأوصاه بالتّصدّق وقراءة أدعية خاصة، وقال: »أنا أيضاً أدّيتُ 

ما قدرتُ عليه«.
ومن  الأساسيّين  الثورة  حماة  من  واحداً  بهجت  الله  آية  كان 
جملة المستطلِعين الذين يرصدون مبكراً الخطر المحدق ويبادرون 

للحؤول دونه.
يُنقل في المنتديات الدينية والحوزية كلام عن الشيخ بهجت، 

فهل أعطى رحمه الله قبيل وفاته بشارة حول الظهور؟
التي  والشرارة  اليمن،  في  يجري  ما  راقبوا  الله،  رحمه  قال 
أنفسنا  نُهيّيء  أن  وعلينا  بالظهور  صلة  على  هناك  ستُقدح 

لظهور الإمام عجّل الله تعالى فرجه الشريف. 

  الشيخ بهجت في مقام المعصومة عليها السلام




